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ُ بهِِمۡ عَليِمًا  وَمَاذَا عَلَيۡهِمۡ لوَۡ ءَامَنُواْ بٱِ ﴿ ُۚ وكََانَ ٱللَّه ُ ا رَزقََهُمُ ٱللَّه نفَقُواْ مِمه
َ
ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأ  هـ1442/ 10/5  ﴾٣٩للَّه

يَوْمٌ عَظيِمٌ؛ حَيْثُ يَقَعُ فيِهِ الْعَرْضُ وَالْحِسَابُ وَالْبَعْثُ    -يَوْمَ الْقِيَامَةِ    -إنَِّ الْيَوْمَ الْْخِرَ    ونَ:أَيُّهَا الْمُسْلِمُ 

رَاطُ  ا  ، وَالصِّ تَشَ   ،لنَّارِ وَالْمِيزَانُ وَالْحَوْضُ، وَالْْهَْوَالُ فيِ  مَاءُ  تَغَيُّرٌ هَائِلٌ، فَالسَّ الْيَوْمِ  قُ، وَيَقَعُ فيِ هَذَا  قَّ

رُ كِبُ تَندَْثرُِ، وَالْبحَِارُ تُ وَالْكَوَا جُ، قَالَ اللُ   ،فَجَّ رُ نَارًا تَأَجَّ مَاءُٓ ٱنفَطَرَتۡ ﴿  :۵  وَتُسَجَّ وَإِذَا ٱلكَۡوَاكبُِ    ١  إذَِا ٱلسه

ۡ   ٢ٱنتثَرَتَۡ   ٱل رَتۡ وَإِذَا  ِ فجُ  هِيَ  ،  ﴾بِحَارُ  تيِ  الَّ ةُ  الْقَوِيَّ مَاءُ  السَّ دَادُ  هَذِهِ  الشِّ بْعُ  السَّ هَذِهِ  سَنةٍَ،  خَمْسِمِائَةِ  مَسِيرَةُ 

وَعَلََ: الُل جَلَّ  قَالَ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  عُ  وَتَتَصَدَّ قُ  ورِ نفُِخَ    اإذَ وَ ﴿تَتَشَقَّ ٱلصُّ وََٰحِدَة   نَفۡخَة    فيِ  وَٱلجِۡبَا   ١٣  رۡضُ 
َ
ٱلأۡ لُ  وَحُملَِتِ 

ة   تَا دَكه مَاءُٓ    ١٥ وَقَعَتِ ٱلوَۡاقعَِةُ  مَئذِ  فَيَوۡ   ١٤ وََٰحِدَة   فدَُكه تِ ٱلسه مْسُ وَالْقَمَرُ فَمَعَ   ،﴾١٦  فهَِيَ يوَۡمَئذِ  وَاهيَِة  وَٱنشَقه ا الشَّ وَأَمَّ

عَبَدَهُمَ  مَنْ  ليَِرَى  النَّارِ؛  فيِ  يُقْذَفَانِ  ثُمَّ  مْسُ،  الشَّ رُ  وَتُكَوَّ الْقَمَرُ،  يُخْسَفُ  أَنَّهُ  إلََِّّ  أَنَّهُمَا  ا  عِظَمِهِمَا، 

رَانِ، فَيَكُونُ فيِ ذَلكَِ تَبْكِيتً  رَِتۡ  ﴿ لَهُمْ، قَالَ الُل سُبْحَانَهُ:  امُسَخَّ مۡسُ كُو  وَإِذَا    ٢وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتۡ    ١إذَِا ٱلشه

سُي رِتَۡ   لَتۡ    ٣ٱلجِۡبَالُ  ِ عُط  ٱلعِۡشَارُ  حُشِرَتۡ   ٤وَإِذَا  ٱلوۡحُُوشُ  رَتۡ    ٥  وَإِذَا  ِ سُج  ٱلبِۡحَارُ  دَاوُدَ    ،﴾٦وَإِذَا  أَبُو  وَأَخْرَجَ 

فيِ    ،يَالسِِيُّ الطَّ  يُّ 
الْمَوْصِلِ يَعْلَى  $    ،«مُسْندََيْهِمَا» وَأَبُو  الْْلَْبَانيُِّ مَةُ  الْعَلََّ حَهُ  صَحِيحِ »فيِ  وَصَحَّ

مْسَ وَالْقَمَرَ ثَوْرَانِ عَقِيرَانِ فيِ النَّارِ«.عَنْ أَنَسٍ ڤ قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ  ،«الْجَامعِِ     الشَّ

انَاجِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا سَلَمَةَ    ،«ذَيْلِ طَبَقَاتِ الْحَناَبلَِةِ »فيِ    $أَخْرَجَ الْحَافظُِ ابْنُ رَجَبٍ    الدَّ
ِ
عَنْ عَبْدِ الل

بْ ا  
ِ
الل عَبْدِ  بْنِ  خَالدِِ  أَبيِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  الْمَسْجِدِ  بْنَ  هَذَا  فيِ  أُسَيْدٍ  الْبَصْرَةِ    -نِ  مَسْجِدَ  قَالَ:   -يَعْنيِ: 

إلَِيْهِ  فَجَلَسَ  الْحَسَنُ،  هُرَيْ   ،وَجَاءَ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  ثَ  فَحَدَّ رَسُولِ   ،ڤ  ةَ رَ قَالَ:      عَنْ 
ِ
قَالَ:   صلى الله عليه وسلم الل

فَقَ  ذَنْبُهُمَا؟  وَمَا  الْحَسَنُ:  فَقَـالَ  قَالَ:  القيَامَةِ«.  يَوْمَ  النَّار  فيِ  رانِ  مُكَوَّ ثَوْرَانِ  وَالقَمَرُ  مْسُ  الَ: »الشَّ

 
ِ
ثُكَ عَنْ رَسُولِ الل  قَالَ: فَسَكَتَ الْحَسَنُ.  ،صلى الله عليه وسلمأُحَدِّ

  ،هُمَا بذَِلكَِ لَيْسَ الْمُرَادُ بكَِوْنهِِمَا فيِ النَّارِ تَعْذِيبَ  :الْخَطَّابيُِّ  : قَالَ «الْفَتْحِ »فيِ  $قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ 

نْيَا  إنَِّهُمَا خُلقَِا   :وَقِيلَ   .ليَِعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَتَهُمْ لَهُمَا كَانَتْ بَاطلًَِ   ؛وَلَكِنَّهُ تَبْكِيتٌ لمَِنْ كَانَ يَعْبُدُهُمَا فيِ الدُّ

 أُعِيدَا فيِهَا. اهـ  فَ  ،منَِ النَّارِ 
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مْسُ،  يَجْمَعُ    ۵  اللهَ   إنِ    عِباِدَ اللهِ: الش  وَتَدْنُو  الْمَحْشَرِ،  فِي  يْخَانِ الن اسَ  الشَّ عُمَرَ   ،أَخْرَجَ  ابْنِ  ،  ڤ  عَنِ 

 أَحَدُهُمْ فيِ رَشْحِهِ إلَِى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ«.، قَالَ: »يَقُومُ ﴾ لَمِينَ ع  لٱ لِرَب   لن اسُ ٱمَ يَقُومُ يَو﴿: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ 

حَجَرٍ   ابنُْ  الْحَافظُِ  الْعَرَقُ :  «الْفَتْحِ »فيِ    $قَالَ  شَيْئًا    ،هُوَ  الْبَدَنِ  منَِ  يَخْرُجُ  لكَِوْنهِِ  نَاءِ  الِْْ برَِشْحِ  شُبِّهَ 

منِْ    ،فَشَيْئًا شَخْصٍ  لكُِلِّ  يَحْصُلُ  الْعَرَقَ  أَنَّ  فيِ  ظَاهِرٌ  يُ وَهَذَا  عِيَاضٌ:  وَقَالَ  يُرِيدَ  حْتَمَ نَفْسِهِ...،  أَنْ  لُ 

ا يُشَاهِدُهُ منَِ الْْهَْوَالِ  نْسَانِ نَفْسِهِ بقَِدْرِ خَوْفهِ ممَِّ دُ    ،لُ أَنْ يُرِيدَ عَرَقَهُ وَعَرَقَ غَيْرِهِ حْتَمَ وَيُ   ،عَرَقَ الِْْ فَيُشَدَّ

فُ عَلَى بَعْضٍ  وَيُخَفَّ بَعْضٍ  النَّاسِ   ،عَلَى  بتَِزَاحُمِ  كُلُّهُ  إلَِى بَعْضٍ   ،وَهَذَا  بَعْضِهِمْ  حَتَّى صَارَ   ،وَانْضِمَامِ 

الْْرَْضِ  وَجْهِ  فيِ  سَائحًِا  يَجْرِي  الْْرَْضُ   ،الْعَرَقُ  منِهُْ  شَرِبَتْ  أَنْ  بَعْدَ  الْوَادِي  فيِ  فيِهَا  وَ   ،كَالْمَاءِ  غَاصَ 

 سَبْعِينَ ذِرَاعًا. اهـ  

بَرَانيُِّ  الْْلَْبَانيُِّ   ،وَأَخْرَجَ الطَّ مَةُ  الْعَلََّ حَهُ  بْنِ    ،« يبِ هِ رْ التَّ وَ   يبِ غِ رْ التَّ   يحِ حِ صَ »ي  فِ   $وَصَحَّ  
ِ
عَنْ عَبْدِ الل

ليِنَ وَالْْخِرِينَ لمِِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ قيَِامًا أَرْبَعِينَ سَنةًَ   صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ  ڤمَسْعُودٍ     ، قَالَ: »يَجْمَعُ الُل الْْوََّ

مَاءِ  فيِ ظُلَلٍ منَِ الْغَمَامِ منَِ الْعَرْشِ   ۵، وَيَنزِْلُ الُل  يَنْتَظرُِونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ   ،شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إلَِى السَّ

   إلَِى الْكُرْسِيِّ ...«. 

حَامِ:  وَمِنْ أَسْبَابِ هَذَا الْعَرَقِ  ةُ الز  قَدَمَيْهِ، وَهَذَا يُسَبِّبُ    سَ للِِْْنْسَانِ إلََِّّ مَوْضِعُ فَلَيْ   الْكَثيِرِ يَا عِبَادَ اللهِ: شِد 

مْ  الشَّ دُنُوُّ  وَكَذَا  أَلْفَ الْعَرَقَ،  سَبْعُونَ  وَلَهَا  جَهَنَّمَ  مَجِيءُ  وَكَذَا  الْعِبَادِ،  رُؤُوسِ  منِْ  حَرَارَتهَِا  ةِ  بشِِدَّ سِ 

لِ  فَيَا  الُل  زِمَامٍ،  قَالَ  بِجَهَنهمَُۚ ﴿ :۵سِعَتهَِا،  يوَۡمَئذِِۭ  فَإنَِّ ﴾وجَِايْٓءَ  الْعِبَادَ،  أَصَابَ  الَّذِي  وَالْفَزَعُ  الْخَوْفُ  وَكَذَا   ،

نْسَانَ إذَِا خَافَ   أُنَاسٌ   ،وَفَزِعَ عَرَقَ الِْْ يَلْطُفُ بعِِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ ذَلكَِ الْيوَْمِ، فَهُناَكَ  غَيْرَ أَنَّ الَل تَعَالَى 

عَنْ أَبيِ    ،لِّلُ عَلَيْهِمْ قرَِاءَتُهُمْ لسُِورَةِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ ظلِِّ الْعَرْشِ، وَهُناَكَ أُنَاسٌ تُظَ 

الْبَاهِليِِّ       ڤأُمَامَةَ 
ِ
الل رَسُولَ  سَمِعْتُ  الْقُرْآنَ   صلى الله عليه وسلمقَالَ:  »اقْرَءُوا  شَفِيعًا   ، يَقُولُ:  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتيِ  فَإنَِّهُ 

صَْحَابهِِ، اقْ 
ِ

هْرَاوَيْنِ لْ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإنَِّهُمَا تَأْتيَِانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ   :رَءُوا الزَّ

انِ عَنْ أَصْحَابهِِمَا«.  ، تُحَاجَّ  كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فرِْقَانِ منِْ طَيْرٍ صَوَافَّ
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حَهُ  «مُسْتدَْرَكهِِ » ذَلكَِ يَكُونُ هَذَا للِْمُؤْمنِيِنَ كَقَدْرِ مَا بَينَْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، أَخْرَجَ الْحَاكمُِ فيِ  وَمَعَ  ، وَصَحَّ

مَةُ الْْلَْبَانيُِّ    ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ،«صَحِيحِ الْجَامعِِ »فيِ    $الْعَلََّ
ِ
قَالَ: »يَوْمُ الْقِيَامَةِ   صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ الل

 كَقَدْرِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ«.

اسِيَاتُ الْعَظيِمَةُ ال تيِ يُضْرَبُ بِعِظَ  ا الْجِبَالُ الر  فَقَدْ صَارَتْ فيِ ذَلكَِ    ،يَا عِبَادَ اللهِ   مِهَا وَثَبَاتِهَا الْْمَْثَالُ وَأَم 

وفُ، قَالَ الُل  ،، وَصَارَتْ مثِْلَ الْعِهْنِ هِيلًَ الْيَوْمِ مَ  مَاءُٓ ﴿  :۵وَهُوَ الصُّ  . ﴾كَٱلمُۡهۡلِ   يوَۡمَ تكَُونُ ٱلسه

ا الْْرَْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ  رۡضُ جَميِع  ﴿ ، قَالَ الُل تَعَالَى:۵كُونُ فيِ قَبْضَةِ الْجَبَّارِ  ـفَتَ   :أَم 
َ
يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ  ا قَبۡضَتُهُۥ  وَٱلأۡ

مََٰ  بيَِمِينهِۦِوَٱلسه َٰتُُۢ  مَطۡويِه َٰتُ  يْخَانِ ﴾ۚ  وَ الشَّ وأَخْرَجَ  هُرَيْرَةَ    ،،  أَبيِ  النَّبيِِّ  ڤعَنْ  عَنِ  الُل    صلى الله عليه وسلم،  »يَقْبضُِ  قَالَ: 

مَاءَ بيَِمِينهِِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْرَْضَ يَوْمَ الْ   رْضِ؟«.المَلكُِ أَيْنَ مُلُوكُ الَْْ قِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّ

الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْْهَْوَالِ  فَظيِعٍ،  :وَمِنَ  مَنْظَرٍ  فِي  جَهَن مَ  وَالتِّرْمذِِيُّ   مَجِيءُ  مُسْلمٌِ  بْنِ    ، أَخْرَجَ   
ِ
الل عَبْدِ  عَنْ 

    ڤ مَسْعُودٍ  
ِ
مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ   ،هَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ : »يُؤْتَى بجَِهَنَّمَ يَوْمَئذٍِ لَ صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الل

ونَهَا«.   يَجُرُّ مَلَكٍ  إلَِيْهَاأَلْفَ  مَجِيئَهُمْ  تَنْتَظرِْ  لَمْ  دَادُ،    ،فَجَهَنَّمُ  الشِّ الْغِلَظَُ  الْمَلََئكَِةُ  هَا  تَجُرُّ بهَِا  بَلْ جِيءَ 

فَ  ونَهَا،  يَجُرُّ مَلَكٍ(  ملِْيُونَ  وَتسِْعَمِائَةَ  ملِْيَارٍ  أَرْبَعَةَ  )أَيْ:  زِمَامٍ  كُلِّ  عَلَى  مَلَكٍ  أَلْفَ  لِ فَسَبْعُونَ  سِعَتهَِا، يَا 

عَةِ فَهِي عَمِيقَةٌ غَايَةَ      ڤ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   ،الْعُمْقِ، أَخْرَجَ مُسْلمٌِ   وَمَعَ هَذِهِ السِّ
ِ
، صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الل

: »تَدْرُونَ مَا هَذَا؟« قَالَ: قُلْناَ: الُل وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: صلى الله عليه وسلم  ، فَقَالَ النَّبيُِّ -أَيْ: سَقْطَةً    -إذِْ سَمِعَ وَجْبَةً  

 . انْتَهَى إلَِى قَعْرِهَا«ي النَّارِ مُنذُْ سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَهُوَ يَهْوِي فيِ النَّارِ الْْنَ، حَتَّى »هَذَا حَجَرٌ رُميَِ بهِِ فِ 

الْمُسْلِمُونَ: فيِ   أَيُّهَا  ذَلكَِ  نُكْمِلُ  ناَ  فَلَعَلَّ وَاحِدَةٍ،  خُطْبَةٍ  فيِ  الْقِيَامَةِ  أَهْوَالِ  عَنْ  الْحَدِيثُ  عَلَيْناَ    يَشُقُّ 

 خُطَبٍ أُخْرَى إنِْ شَاءَ الُل. 

 عِباِدَ اللهِ: إنِ  للِِْْيمَانِ بِالْيَوْمِ الْْخِرِ آثَارًا عَظيِمَةً فِي حَيَاةِ الْعَبْدِ، مِنهَْا:

لعَِبْدِهِ؛ تَعَالَى  اللهِ  مُرَاقَبَةِ  اسْتشِْعَارُ  لُ:  نََّهُ   الْْوَ 
ِ

لْ كُلِّهَا  أَعْمَالهِِ  فيِ  تَعَالَى   
ِ
الل تَقْوَى  عَلَى  الْعَبْدُ    فَيَحْرِصَ 

َٰزيِنَ ٱلقۡسِۡطَ ليَِوۡمِ ٱلقِۡيََٰمَةِ فلَاَ تُظۡلَمُ نَفۡس  ﴿سَيُسْأَلُ عَنهَْا فيِ الْيَوْمِ الْْخِرِ، قَالَ الُل تَعَالَى:   اۖ وَإِن  ـ    شَيۡ وَنضََعُ ٱلمَۡوَ



(4) 
تيَۡنَا بهَِاۗ وَكَفَىَٰ بنَِا حََٰسِبيِنَ  

َ
ِنۡ خَرۡدَلٍ أ  .﴾٤٧  كَانَ مِثۡقَالَ حَبهة  م 

دُ مِنْهَا. ،الث انيِ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَى أَعْمَالِ الْخَيْرِ  قۡوَىَٰ  ﴿ :۵ قَالَ اللُ  وَالت زَوُّ ادِ ٱلته دُواْ فإَنِه خَيۡرَ ٱلزه    .﴾ وَتزََوه

نْفَاقُ الث   وَالِْْ الْبَذْلُ  وَالن فْسِ.  الثُِ:  بِالْمَالِ  مُسْلمٌِ   فِي سَبيِلِ اللهِ  الْْنَْصَارِيِّ    ،أَخْرَجَ  مَسْعُودٍ  أَبيِ    ڤعَنْ 

  
ِ
الل رَسُولُ  فَقَالَ   ،

ِ
الل سَبيِلِ  فيِ  هَذِهِ  فَقَالَ:  مَخْطُومَةٍ،  بنِاَقَةٍ  رَجُلٌ  جَاءَ  بهَِا  صلى الله عليه وسلمقَالَ:  »لَكَ  الْقِيَامَةِ :  يَوْمَ 

 كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ«. ،سَبْعُ ماِئَةِ نَاقَةٍ 

ابِ  بْتلََِءَاتِ  ـالر 
ِ
الِ عَلَى  بْرُ  الص  ضُ    ،عُ:  سَيُعَو  تَعَالَى  اللهَ  بِأَن   وَالْيَقِينُ  وَقَدَرِهِ،  تَعَالَى  اللهِ  بِقَضَاءِ  ضَا  وَالر 

مَامُ الْبُخَارِيُّ   ةِ،رَ فِي الْْخِرَ  ـالْمُبْتَلَى خَيْرًا إنِْ صَبَ  قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ    ڤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ    ،أَخْرَجَ الِْْ

ضْتهُُ منِهُْمَا الْ  صلى الله عليه وسلم  جَنَّةَ«. يُرِيدُ: عَيْنَيْهِ.يَقُولُ: »إنَِّ الَل قَالَ: إذَِا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بحَِبيِبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّ

الِسِْتعِْ  الْعَظيِمِ الْخَامِسُ:  الْيَوْمِ  لهَِذَا  فِي    ،دَادُ  خُلُودٍ  مِنْ  الن اسِ  حَالُ  بهِِ  تَنتَْهِي  وَمَا  أَهْوَالٍ،  مِنْ  فيِهِ  وَمَا 

 الْجَن ةِ أَوْ فِي الن ارِ. 

تَعَالَى. اللهِ  مِنَ  الْخَوْفُ  ادِسُ:  الْجَوْزِيِّ   الس  ابْنُ  فْوَةِ«  $  أَخْرَجَ  الصَّ »صِفَةِ  عُمَرَ    ،فيِ  بْنِ  حَفْصِ  عَنْ 

 فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: أَخَافُ أَنْ يَطْرَحَنيِ غَداً فيِ النَّارِ وَلََّ يُباَليِ. ،قَالَ: بَكَى الْحَسَنُ 

ابِـعُ:   نْيَاالس  هْدُ فِي الدُّ  بْنِ عُمَرَ    ،أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ .  الزُّ
ِ
    ڤعَنْ عَبْدِ الل

ِ
بمَِنكِْبيِ،    صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الل

غَرِيبٌ  كَأَنَّكَ  نْياَ  الدُّ فيِ  »كُنْ  سَبيِلٍ«  ،فَقَالَ:  عَابرُِ  عُمَرَ   .أَوْ  ابْنُ  أَمْسَيْتَ    وَكَانَ  »إذَِا  تَنتَْظرِِ يَقُولُ:  فَلََ 

بَاحَ، وَإذَِا أَصْبَحْتَ فَلََ تَ  تكَِ لمَِرَضِكَ، وَمنِْ حَيَاتكَِ لمَِوْتكَِ«. نتَْظرِِ الْ الصَّ  مَسَاءَ، وَخُذْ منِْ صِحَّ


